
Al-imad Journal of Humanities and Applied 

Sciences (AJHAS) 

 مجلة العماد للعلوم الإنسانية والتطبيقية 

ISSN: 3106-0323 

Volume 2 – Issue 2 – 2026 

Pages 800-812 

 

800 | Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the 

Creative Commons Attribution (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 

Public opinion and the psychology of "collective spirit" according 

to Gustave Le Bon 

 
Raga Khalid Hamad Othman * 

Department of Philosophy, Faculty of Arts, Omar Al-Mukhtar University, Libya 
* E-mail:  raja.khalid@omu.edu.ly     

 

 الرأي العام وسيكولوجية "الروح الجماعية" عند غوستاف لوبون 

 

 رجاء خالد حمد عثمان 

 قسم الفلسفة، كلية الآداب، جامعة عمر المختار، ليبيا 
 

Received: 28-07-2026; Accepted: 01-09-2026; Published: 10-09-2026 

Abstract 

In this study entitled “Public Opinion and the Psychology of the “Collective Spirit” in 

Gustave Le Bon,” we address this topic through six paragraphs, relating to the concept of 

public opinion in Western thought, how public opinion is made, the relationship of public 

opinion to mass crowds, Gustave Le Bon and the concept of public opinion, the 

relationship of the collective spirit to the making of public opinion, the psychology of the 

collective spirit and the death of public opinion. We adopted a deconstructive approach, 

starting from the smallest concept to the largest one, which we then compiled. 
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لملخصا  

الرأي العام وسيكولوجية "الروح الجماعية" عند غوستاف لوبـون"، نتنـاو  "بـ  في هذه الدراسة المعنونة  

هذا الموضوع من خلا  ست فقرات، وتتعلق بمفهوم الرأي العام في الفكر الغربي، وكيـ  ُصنـنا الـرأي 

العام؟، وعلاقة الرأي العام بالحشود الجماهيرُة، وغوستاف لوبون ومفهوم الرأي العـام، وعلاقـة الـروح 

الجماعية بنناعة الرأي العام، وسيكولوجية الروح الجماعية وموت الرأي العام، واعتمدنا منهجا تفكيكيا، 

 منطلقين من أصغر مفهوم إلى أكبره تم جمعنا فيما بعد.

                                                             

 الحشود الجماهيرُة.  الغربي؛الفكر  لوبون؛غوستاف  العام؛الرأي  الجماعية؛الروح : الكلمات الدالة

 المقدمة

تلازم ميلاد الدُمقراطية ما ظهور الرأي العام كقضية محورُـة، وتـمامن مـوت الـرأي العـام مـا هيمنـة 

الروح الجماعية. ومن كثرة التروُج لمفهوم الرأي العام أصبح ُتم تناولـ  كـرمر بـدُهي، وُسـتعمل  القـادة 

خياراتهم واستراتيجياتهم السياسـية، بـل وحتـى السياسيون والفاعلون المدنيون في كل وقت وحين لتبرُر  

 تنظيم النقاشات داخل المجتمعات الحدُثة.

غير أن ظهور مفهوم الرأي العام لم ُكن بالسلاسة التي ُعتقدها البعض، بل رافقت  كثيـرا مـن التعقيـدات، 

ومنها تعقيدات رافقت ميلاده بل تعرُف ، إذ لم ُتم لحد الآن وبعد قرنين من ظهـوره اتتفـاع علـى تعرُـ  

علمي ل . كما أن علاقت  بالدُمقراطية بقيت لغما تارُخيا، هـل تسـتغل  أم ُتسـغلها، لكـن اههـم هـو مـيلاد 

 مفهوم "الروح الجماعية"، التي أدت إلى موت  أو على اهقل ذوبان .

وحاولنا في هذه الدراسة تتبا مسارات ميلاد مفهوم الرأي العام من خلا  نماذج من الفكر الغربي،  وذلـ  

منذ بداُة تشكل الحشود النغيرة إلى أن تطور وأصبح قضية ترثير فـي الحيـاة العامـة، واخترنـا مـن بـين 
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رواد الفكر الغربي الذُن تناولوا الرأي العام غوستاف لوبون لنسلط من خلال  الضـوء علـى هـذا المفهـوم 

وكي  انتقل من دفاع عن الهوُات النغيرة إلى صناعة للتحكم في الشعوب، ومن تم البحـ  عـن طرُقـة 

علاقت  بالحشود الجماهيرُة، وميلاد الـرأي العـام كمفهـوم مختلـ  عنـد غوسـتاف وكيفية صناعت ، وعن  

لوبون تم العلاقة التي حاو  ربطها بين هذا المفهوم والروح الجماعية تم كي  هيمنت هـذه اهخيـرة علـى 

 الرأي العام.

 

I – مفهوم الرأي العام في الفكر الغربي 

الرأي العام بما هو ظاهرة تعني الترثير على "المجموع" أو "اهغلبية" قضية عرفتها البشرُة منـذ ظهـور 

الحشود المدافعة عن الهوُات النغيرة، غير أن المفهوم تطور حتى أصبح صناعة، الغرض منها توجيـ  

الجموع نحو أهداف محددة لنالح تجمعات معينة قادرة على إدارة النراع. فقبل "فترة طوُلة من وجود 

رأي عام والشعور بذل ، فإن اتفراد الذُن ُشكلون أمة ُدركون أن لدُهم تقليدا مشتركا، وُخضـعون عـن 

(. فلا ُرخج الرأي العام عن هذا السياع 82، ص 1902قند لقرارات عقل ُعتبر متفوقا" )غابرُا  تارد 

 حي  ُلتقي ما "التقليد المشترك"، لكن من ُقود ذل  هو "العقل المتفوع".

وت ُمكن بري حا  من اهحوا  الخلط بين الرأي العام، الذي ُتشكل وفق نسق ثقافي، وبين اهغلبية، التـي 

تتشكل وفق نسق انتخابي، فحتى داخل اهنظمة غيـر الدُمقراطيـة وحتـى قبـل مـيلاد الدُمقراطيـة، كانـت 

هناك قوى )العقل المتفوع( تننا رأُا عاما بخنوص قضية معينة، وهذا الموق  ت علاقة لـ  بالحقيقـة، 

 ولكن بمنلحة من ُدُره.

الم السكان واتقتنادى والمؤرخ و عالم اتجتماع والباح  اتنثروبولوجي الفرنسي ألفرُد سوفي عُقو   

"ُوجد، في النظام الدكتاتوري، صنفان من الرأي العام، واحد مفتوح ومعبـر عنـ ، والآخـر عميـق، لكنـ  

، وُعتبر  (Alfred Sauvy 1964, p 14)مختل  جدا، ُكون تقرُبا شب  سري أو مهموسا ب  إلى حد ما"

ــذُن  ــخاص ال ــن اهش ــ  ع ــد خاصــة، تختل ــاة وقواع ــ  حي ــيم ل ــد أو تنظ ــام "كجس ــرأي الع ــوفي أن ال س

، وبالتالي فـالرأي العـام هـو التفاعـل الكيمـاوي بـين الآراء، ، (Alfred Sauvy 1964, p15)ُشكلون "

 المعبر عنها وغير المعبر عنها، لكن المندمجة في إطار الرأي الذي ُتم توجيه  من قبل "العقل المتفوع".

وُمكن القو  "إن الرأي العام عبارة عن مجموعة مؤقتة من اتحكام المنطقية إلى حد ما، والتي تسـتجي  

للمشاكل المطروحة، ُتم استنساخها بشكل متعدد في أشخاص من نفس البلد، وفي نفس الوقت، ومن نفـس 

المجتما. ومن الضروري أُضا أن ُكون لدى كل من هؤتء اهشخاص وعي أكثر أو أقل وضوحا لتشاب  

. فالرأي العام (.86، ص  1902)غابرُا  تارد  اتحكام التي ُحملونها من اتحكام النادرة عن الآخرُن"

بهذا التوصي  هو الحكم الجماعي المؤقت على قضية ما، ُمكن أن تتغيـر الآراء حولهـا فـي فتـرة زمنيـة 

 أخرى.

ولم تتفق الآراء الفلسفية والفكرُة على تعرُ  موحد للرأي العام، حي  ُرى وُليم تيمبـل أن الـرأي العـام 

معناه "وقتما ُسلم عدد كبير من البشر حيواتهم وثرواتهم تسليمًا مطلقًا لإرادة شخص واحد، ت بـد  أن قـوة 

رف أو الـرأي هـي التـي تخضـا القـدرة للسـلطة" ف ، و(William teamble 1950 ; p 376)العصـ ُصعـرف

الرأي العام، برن  تواصل حر وعلني من المواطنين إلـى حكـومتهم بشـرن المسـالل التـي تهـم اهمـة، وهـو 

ره، تغيـرات  ظاهرة من ظواهر الحضارة الطبقية الوسطى. وقـد رافـق اكتسـاب  أهميـة سياسـية، بـل وُسـ 

معينة في المؤسسات اتقتنادُة واتجتماعية للمجتما، وتحوتت فـي التراتبيـة اتجتماعيـة. فـي بداُاتـ ، 

"انن   اهتمام الرأي العام على الشؤون الداخلية، ولكن خلا  حروب الثورة الفرنسية وبعد مؤتمر فيينـا، 

أصبح توظي  الرأي العام في الشؤون الدولية أمرًا مقبوتً عمومًا بين رجا  الدولـة. واليـوم، بـات الحكـم 

هدداً الفعا  للرأي العام في مجا  الشؤون الخ  بخنالص محددة للحضارة الدُمقراطيـة الحدُثـة" ارجية مص

(Speier Hans 2009; p209).  

وُربط جان جاك روسو بين الرأي العام والإرادة العامة، من حي  كونها أداة لقيـا  التوجـ  العـام داخـل 

الدولة، حي  ُقو  "الواقا أنـ  ُوجـد ألـ  نـوع مـن اهفكـار ُتعـذر ترجمتهـا إهى لغـة الشـع ، وكـذل  

المقاصد البالغة العموم، البعيـدة الغـور تكـون خارجـة عـن إدراكـ ، وبمـا أن كـل فـرد ت ُستحسـن خطـة 

للحكومة غير التي تلالم منلحت  الخاصة فإن  ُجد من العسير علي  أن ُحقق الفوالـد التـي ُرجـو نمعهـا 
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من المهد الدالم الذي تفرض  القوانين النالحة، وُج  لكي ُستطيا الشـع  الناشـيء أن ُتـذوع مبـاديء 

ُنـبح المعلـو  علـة وأن تكـون الـروح   نالسياسة النحيحة، وُتبـا القواعـد اهساسـية لـداعي الدولـة، أ

اتجتماعية، التي ُج  أن تندر عن هذا النظام على رأ  هذا النظام، وأن ُكون النا  قبـل القـوانين مـا 

ُج  أن ُكونوه بهذه القوانين، وهكذا إذا كان ت ُنبغي للمشـترع أن ُسـتعمل القـوة، وت الـدليل، فـإن مـن 

)جـان جـاك الضروري أن ُلجر إلى سلطان من صن  قادر على الجذب بلا عن  وعلى الإقناع بلا قطا" 

 . فالرأي العام وسيلة لخلق الروح الجماعية أو الإرادة اتجتماعية.(69، ص 2012روسو  

بينما ُرى كار  مـاركس أن الـرأي العـام هـو الـوعي المالـ . ففـي "النظرُـة الماركسـية، ُـتم اسـتخدام 

منطلح الوعي المال  لوص  السبل التي ُصقا  إن العمليات المادُة واهُدُولوجية والمؤسسية من خلالها 

خفيـةً اتسـتغلا   تصضلل أفراد البروليتارُا وغيرهم من الفاعلين الطبقيين داخـل المجتمعـات الرأسـمالية، مص

وعدم المساواة المترصلين في العلاقات اتجتماعية بين الطبقات. وعلى هذا النحـو، فإنـ  ُصضـفي الشـرعية 

  (.False consciousness 2023)  على وجود طبقات اجتماعية مختلفة"

فالتضليل الذي ُمار  على اهفراد، هو نوع من صـناعة الـرأي العـام. وفـي إُطاليـا ظهـر فـي ثلاثينـات 

ــ  أداة للســيطرة  ــوعي المال ــا  إن ال ــذي ق ــو غرامشــي ال ــو أنطوني ــرا ماركســيا ه ــرن الماضــي مفك الق

اهُدُولوجية. وفي مذكرات  من السجن، طرح مفهوم الهيمنة الثقافية، وهي "العملية التي تقوم بها الطبقات 

الحاكمة في ظل الرأسمالية، حي  تخلق معاُير وقيمًا ووصمات معينة، ممـا ُـؤدي إلـى ثقافـة ُصعتبـر فيهـا 

الهيمنة مبـدأ مترصـل فـي   .(p. 28) 2003 Gramsci  Antonio استمرار هيمنتها أمرًا بدُهيًا ومفيداً"

السلط التي تسعى إلي  عبر أدوات كثيرة وخنوصا اهدوات الناعمة التي ُرتي على رأسها هندسـة الـرأي 

 العام.

والـذي    غير أن لينين، قالد الثورة البلشفية ومؤسس اتتحـاد السـوفياتي وأكبـر منظـر للماركسـية للينينيـة

أســس للاشــتراكية، ُميــم بــين الــرأي العــام فــي المجتمعــات الرأســمالية، والــرأي العــام فــي المجتمعــات 

تضـليل تسـتخدمها البرجوازُـة لتمُيـ  وعـي اتشتراكية، إذ ُقو  إن الرأي العام في اهولى "هو وسيلة  

،  الطبقة البروليتارُة. وفي المجتما اتشتراكي هو وسيلة قيادة وتوعية، مما ُجعل  مفهومـاً طبقيـاً بامتيـاز

جـ  وسـالل الإعـلام والنـحافة الممولـة مـن أصـحاب ر و   إذ أن الرأي العـام السـالد مجـرد وهـم ترو 

الوعي الثـوري ُجـ  أن ُصنقـل إلـى فـ .اهموا  والشركات، وُصستخدم كوسـيلة لتبرُـر سياسـات اتسـتغلا 

العما  من الخارج عبر طليعة منظمة واعية )الطليعة الثورُة(، والذي ُتولى تشكيل وتوجي  الـرأي العـام 

الي الحقيقي ، ولهذا ُعتبر لينين أن الرأي العام هـو (Vladimir Ilyich Lenin,  1965, p 504) "العصم 

انعكا  للمنالح، التي لن تكون سوى متناقضة بين فئات وطبقات المجتما، وبالتـالي ُمكـن توظيفـ  مـن 

ــة  ــا، ومواجه ــدى المجتم ــة ل ــوعي والثقاف ــدة ترســيف ال ــة لفال ــة الثورُ ــوى اتشــتراكية أو الطليع ــل الق قب

اهطروحات الرجعية والبورجوازُة. وبالجملة فإن الرأي العام من زاوُة نظر لينين ت ُنف  عن النـراع 

 الطبقي.

بينما بنت مدرسة فرانكفورت، المعروفة بالمدرسة النقدُـة، مفهومهـا للـرأي العـام علـى أسـا  أنـ  "نقـد 

لتمُي  الوعي الجمعي وتحوُل الجماهير إلى مستهلكين سلبيين خاضعين للهيمنة الرأسمالية. وت ترى في 

الرأي العام أن  مجرد تعبير حر وعقلاني عن إرادة مجتمعية، ولكن  إنتاج وصناعة موجهة ومـتحكم فيهـا 

عبر أدوات صناعة الثقافة والإعلام، فما أدورنو وهوركهاُمر، كانت المدرسة ترى أن الـرأي العـام هـو 

"وعي زال "، ُتم التحكم في  عبـر أدوات الضـبط، وعلـى رأسـها وسـالل الإعـلام، إذ أن هـذه اهخيـرة، 

كالسينما والإذاعة والنحافة، تحولت من وسالل للتنوُر إلى وسالل للتسـلية والتنمطـي المجتمعـي، وعـن 

طرُقها ُتم ضف مجموعة أفكار ومجوعـة قـيم موحـدة، دورهـا هـو تحوُـل الجمهـور مـن منـتج ل فكـار 

والمعاني إلى مجرد متلق ومستل  ليس بمستطاع  ممارسة النقد. لكن ما هابرما ، تم التمييم بين نوعين 

من الرأي العام، اهو  أسماه المثالي، الذي نشر في وقت سابق في النالونات اهدبيـة والسياسـية والثـاني 

 .(2005)حسن مندع في العنر الحاضر وهو رأي عام مستل  

بينما ُرى بيير بوردُو أن الرأي العام غير موجود وهو عنوان مقا  ترسيسي شهير، ُقو  في  "إن الـرأي 

العام الذي ُظهر على واجهات النح  في شكل نس  مئوُة، هذا الرأي العام هو فقاعة منطنعة، حيـ  
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أن وظيفتها اهساسية التستر بحالة الرأي العام في زمن معين، على أن  نظام قوي وتوتراتـ وبرن  ت ُوجـد 

 .(113. ص 1973ما هو ملالم أكثر، عن توجهات الرأي العام من هذه النس  المئوُة" )بيير بوردُو 

وأضاف في المقا  ذات  "في الوضعيات التي ُتم فيها تشكيل الرأي، خاصة فـي أوضـاع اهزمـة، نجـد أن 

النا  ُكونون أمام أراء مشـكلة، رراء مدعمـة مـن قبـل جماعـات، وهـو مـا ُبـرز علـى أن اتختيـار بـين 

مجموعة من الآراء هو اختيار بين هذه الجماعات. وهو أسا  أثر التسييس الذي تنتج  اهزمة، وتبد من 

اتختيار بين جماعات تعرف نفسها سياسـيا، كمـا تحـدد أكثـر فـركثر اتخـاذ المواقـ ، مـن منطلـق مبـاد  

. فعند بوردُو ت ُوجـد رأي عـام بقـدر مـا توجـد رراء (119. ص  1973سياسية صرُحة" )بيير بوردُو  

 لجماعات تفرضها عبر وسالل متعددة وعلى رأسها الإعلام، الذي خنص ل  حيما كبيرا من بحوث .

 

II- كيف يصُنع الرأي العام؟ 

الرأي العام ليس شيئا من عفو الخاطر وليس معطى واقعيا، ولكن  صناعة كاملة مثلما تتم صناعة اهشياء 

والمواد والمقتنيات. وُتم ذل  من خلا  إدارة اهفكار وتوجي  المشاعر لسوع الجمـاهير نحـو أمـر محـدد. 

ولهذه النناعة دورة كاملة لها مواد خام وإنتاج ومن اهدوات التي تدخل في صناعة الـرأي العـام وسـالل 

الإعلام والبروباغندا والسوشل ميدُا وتوظي  أدوات السيكولوجيا. وُتم توظي  هـذا المنتـوج مـن خـلا  

 الخطاب العاطفي واستخدام المؤثرُن.

ُصعد  الترطير عننرًا أساسيًا رخر في تشكيل الرأي العام. وُصقند بالترطير عرض قنة أو خبـر بطرُقـة و"

معينة بهدف الترثير على موق  المستهل . تصؤط ر معظم القضـاُا السياسـية بشـكل مكثـ  لإقنـاع النـاخبين 

ت المرشح ) ( سابقًا لنـالح مشـروع قـانون ُرفـا  بالتنوُت لمرشح معين. على سبيل المثا ، إذا صو 

ضرال  الدخل على الطبقة المتوسطة، فسيكون عنوان الخبـر المـؤط ر: "المرشـح ) ( ت ُصبـالي بالطبقـة 

 المتوسطة". وهذا ُضا المرشح ) ( في صورة سلبية في نظر قار  اهخبار.

ُصعد  اتستحسان اتجتماعي عننرًا أساسيًا رخر في تشكيل الرأي العـام. وُصشـير اتستحسـان اتجتمـاعي و

إلى ميل النا  عمومًا إلى تكوُن ررالهم بناءً على ما ُعتقدون أن  الرأي السالد في المجموعـة اتجتماعيـة 

ا مـا ُتكـرر رأي معـين عبـر مختلـ   التي ُنتمون إليها. وبناءً على أجندة وسالل الإعلام وترطيرها، غالبًـ

رة بعيدة  تنو  وسالل الإعلام ومواقا التواصل اتجتماعي، حتى ُصخلق ر ُة زالفة قد تكون فيها الحقيقة المص

كل البعد عن الحقيقة الفعلية. عندما ُصطل  من النا  إبداء رأُهـم فـي موضـوع ُجهلونـ ، فـإنهم غالبـاً مـا 

وبالتالي ُكون  .( p.398)2015 .Daniels Eugene ُقدمون رراءً زالفة ُعتقدون أنها سترضي السالل"

ومن هنا ُستحق السؤا : كي  ُصننا الرأي العام  الرأي العام مجرد صناعة من طرف من ُمل  اهدوات.

 مكانت ؟ 

فما "إقرار حق اتقتراع العام )للذكور( وما صاحب  من تطور، خلا  الننـ  الثـاني مـن القـرن التاسـا 

عشر، هشكا  جدُدة من العمل الجماعي تنظمهـا جماعـات "جماهيرُـة" كـاهحماب السياسـية والنقابـات 

العمالية، شهد مفهوم "الرأي العام" تحوتً تدرُجياً. فقبل ذل ، كان الرأي العام حكراً تقرُباً على نخبة مـن 

المواطنين، ُصعتبرون من حي  المبدأ اهكثر اطلاعاً واهكثر ترهيلاً بفضل ذكـالهم وأخلاقهـم، والـذُن كـان 

روا علنـاً عـن رأُهـم وُفرضـوه فـي مواجهـة الـرأي "العـامي"  ُصتوقا مـنهم، بعـد نقـاق عقلانـي، أن ُصعب ـ

و"المبتذ "، رأُاً ُصعتبر عادتً فـي جـوهره وموجهـاً نحـو "النـالح العـام" )العـالمي(. وكـان هـذا الـرأي 

"عاماً" بمعنى أن ، بحكم قيمت  الجوهرُة، كان ُصراد ل  أن ُصعلن للعامـة. فـي أواخـر القـرن التاسـا عشـر، 

ومـا صـعود الحركـات الجماهيرُـة والمظـاهرات الشـعبية )المرتبطـة بشـكل خـاص بالتوسـا الحضـري 

ا  والتننيا(، وت سيما ما انتشار النحافة الشعبية والوطنية، ظهر شكل رخر مـن "الـرأي العـام"، منافسـً

للرأي السابق الذي تعاُش مع  حتى منتن  القرن العشرُن قبل أن ُحل محل . ُصوص  هذا الرأي الجدُد 

أُضًا برن  "عام"، ولكن بمعنى مختل ، معنى ُبدو أنـ  محكـوم بـالمنطق الـدُمقراطي: فهـو، علـى اهقـل 

 (.Loïc Blondiaux 1998. p 25ظاهرًُا، رأي العامة أنفسهم")

وهذا ُعني أن صناعة الرأي العام بدأت ما المشروع الدُمقراطي باعتباره ارتبط بـاتقتراع العـام، حيـ  

شرعت القوى المتحكمة في البح  عن توجي  المواطنين نحـو مرشـح محـدد أو حـمب محـدد أو مشـروع 

 سياسي محدد، وهذا التوجي  ت ُهدف إلى الإقناع المنطقي ولكن الميل العاطفي.
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فالرأي العام "ُتشكل اعتمادا على التفاعل بين جماعات مـن اهفـراد حـو  قضـية أخلاقيـة، أو موضـوعا 

جدليا تتعارض في  الآاء، فالرأي العام هو عملية التفاعل التي تحدث بـين أفـراد مجتمـا مـا، حـو  إحـدى 

عينـة ( القضاُا المطروحة، بحي  ُتكـون رأي الجماعـة كتعبيـر عـن ذلـ  التفاعـل بـين جميـا المواقـ "

 . )134، ص 2021المسعود 

إن الرأي العام "ليس بالظاهرة الجامدة وت المنفعلة، إن  جملـة الـروى والقناعـات واهفكـار الواعيـة التـي 

تحقق شرط التفاعل بين الفاعلين السياسيين. وهذا التوج  الدُنامي لمفهوم الرأي العام ُؤسس أبعاده ضمن 

السياع السياسي العـام الـذي عرفتـ  دو  العـالم منـذ تسـعينيات القـرن الماضـي، وانتقالهـا مـن مجتمعـات 

مجتمعات شبكية، فالرأي العام الحقيقي ُج  أن ُمتل  كفاءة سياسية كشرط ضـروري فـي جماهيرُة إلى  

تكوُن ، حتى ُحق لـ  المسـاهمة فـي ضـمان حرُـة التعبيـر وحرُـة المشـاركة فـي النقاشـات والتجمعـات 

وصناعة القرارات السياسية، وهذا اهمر لن ُتم بدوره إت من خلا  الحضور العقلاني والواعي للفـاعلين 

غير أن ما ُتم استخلاص  من خلا  التتبا التارُخي لتطور .   )229، ص 2024محسن تلوان  (السياسيين"

الــرأي العــام فهــو عبــارة عــن صــناعة الإنســان ذو البعــد الواحــد بتعبيــر هربــرت مــاركوز مــن مدرســة 

 فرنكفورت.

 

III – علاقة الرأي العام بالحشود الجماهيرية 

شكلت علاقة الرأي العام بالحشود الجماهيرُـة إحـدى أهـم أدوات تعرُـ  "الـرأي العـام" بـل إحـدى أهـم 

اهدوات لتوجي  الرأي العام وتكثيف  وتوظيف  ل غراض المراد تحقيقها "إن عملية حشـد الـرأي العـام، لـم 

تنبح عملية كمالية تستعملها السلطة السياسية للتباهي بمـدى دُمقراطيـة أنظمتهـا و مـدى تطبيقهـا أُضـاً 

لحرُة الرأي و التعبير عنه عند المواطن، بل وظيفة استراتيجية تفـوع فـي وقتنـا الحـالي نتـالج العمليـات 

العسكرُة والبوليسية واهجهمة النظامية اهخرى كما تفوع أُضاً الحملات التي تقـوم بهـا وسـالل الإعـلام 

العمومية، في مهام المساندة والبحـ  عـن منـداقية مخرجـات السـلطة السياسـية مـن قـرارات و قـوانين 

، فالحشد هنـا ت ُسـعى إلـى مشـاركة العمـوم فـي )114، ص  2023ُوس  تمار  (واستراتيجيات تنموُة"

 صناعة الرأي المشترك، ولكن في إقحام العموم في رراء منتجة في أمكنة وراء الستر.

كما "لم تعد عمليات حشد الرأي العام أُضاً من اهعما  المشينة التي توحي بخلفياتهـا إلـى عمـل اهنظمـة 

الدُكتاتورُة واهنظمة التسلطية، حتى ولو كانت هذه الطرُقة للحشد، ت زالت وظيفة تقوم بهـا فـي بعـض 

الدو ، في قمعها لشعبها وتقييد حرُته في التعبير والإدتء بآراله والمشاركة الفع الة فـي الحيـاة السياسـية، 

لكننا نقند بالحشد، العمليات الإُجابية في التوعية والترشيد وح  المواطن على اتنغما  أكثر في الحياة 

المجتمعية، وعلى المدى الطوُل الرضا واتندماج الذي ُخلق نوعاً من الترابط بين قوى المجتما وأجماء 

فتوجي  الرأي العام نحو القضاُا الإُجابية هي محاولة  . )114، ص 2023ُوس  تمار (الجسد السياسي"

 لإقناع العموم برنهم مساهمون في صناعة القرار حتى ُتمكنوا من إدماج الجموع في الجسد السياسي.

فـ"الرأي العام هو نتاج للتفاعل بين جماعات حو  حدث في سياع اجتماعي سياسي، وهو ليس بالضرورة 

رأي اهغلبية أو الرأي الشاسا بين اهفراد، حي  نرى أن رأي بعض جماعات اهقلية قـد ُمـار  التـرثير 

والرأي العـام باعتبـاره   .اهقوى بكثير في تشكيل الرأي العام والتعبير عن  من ترثير رأي جماعة اهغلبية

قضية ما والرأي العام ُتضمن الوصـو  بهـذا  نتاجا جمعيا ُمثل الجمهور في تحرك  نحو اتخاذ فعل تجاه 

 .)28، ص 2005مجاهد، جما  (الرأي إلى من بيدهم اتخاذ القرار"

وُعتبر التضليل أكبر وسيلة تستعمل التحشيد لتوجي  الرأي العام "فهـم دور الـدُماغوجيين والتضـليل فـي 

التعبئة الناجحة للنراعات السياسية واسعة النطاع، ركم الباحثون في علم النفس التطـوري علـى مشـكلة 

التنســيق والآليــات النفســية الكامنــة التــي صــممتها عمليــة اتنتقــاء الطبيعــي لحــل هــذه المشــكلة التكيفيــة 

 (.Michael Bang Petersen 2020, p 71الهامة")

ولهذا تم التركيم على هندسة الرأي العام حتى ُن  في خدمـة الـروح الجماعيـة، التـي ليسـت سـوى مـا 

ترُده تجمعات المنالح الكبرى، فـ"غالبًا ما تكون النراعات البشرُة قالمة على أسا  جماعي. ُننـ  

 Michael Bangتركيم منظور التلاع  على أن الجماعات ُمكن أن تنشر من خلا  مواءمة تفضيلات")

Petersen 2020, p 73  فاهسا  الجماعي هو المؤسس لنناعة الـرأي العـام، و"بـدتً مـن التلاعـ .)
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الدُماغوجي، تشير اهدلة إلى أن العلاقة بين تفضيل القادة السلطوُين ودعم العدوان تعكس أثرًا سببيًا مـن 

ولـيس أشـكا  التهدُـد   -العدوان إلى هذه التفضيلات. تؤدي التجـارب التـي تصحفـم العـداء بـين الجماعـات  

 . (Michael Bang Petersen 2020, p 74)"اهخرى  إلى زُادة الدعم لهؤتء القادة

 

IV – غوستاف لوبون ومفهوم الرأي العام 

منذ أكثر من قرن كت  الطبي  والمؤرخ والمفكر الفرنسي غوستاف لوبون كتاب  الموسـوم بــ"سيكولوجيا 

الجماهير"، الذي أكد في  أن "الرأي العام" هو ليس خلاصة تفكير وتدبير منطقي وعقلي ولكن هـو نتيجـة 

اتنفعاتت النفسية والعواط  التي تجما الحشود، حي  ُكون الوعي منعدما ليتـرك مكانـ  لتوجيـ  القـادة 

 والمؤثرون الذُن ُستعملون النور والشعارات بعيدا عن أي تفسير عقلي. 

اهحداث الضخمة المرثورة التي تتناقلها كت  التارُف فهي ليست إت الآثار المرلية للمتغيرات اللامرلية  فـ"

التي تنـي  عواطـ  البشـر. وإذا كانـت ت تظهـر إلـى السـطح إت نـادرا،ً فـذل  هن المخـمون الـوراثي 

(، فالكات  ُرُد هنا 39، ص 1991)غوستاف لوبون، لعواط  عرع بشري ما هو عننره اهكثر ثباتاً" 

القو  إن أكثر العوامل تحوت لدى البشر هي العواط ، وهي التي تننا التحوتت، هنها هي التي تننا 

 التوج  العام النابا عن الرأي العام المتولد عن تحرُ  عواط  الحشود.

ُقو  لوبون في كتاب ، الذي دون  أواخر القرن التاسا عشر "منذ قرن فقط، كانت السياسة التقليدُـة للـدو  

والمنافسات الجارُة بـين الحكـام هـي التـي تشـكل العوامـل اهساسـية لتحرُـ  اهحـداث. ولـم ُكـن لـرأي 

وأما اليوم فـنلاح  أن التقاليـد السياسـية والتوجهـات الفردُـة للملـوك   .الجماهير في الغال  اهعم أي قيمة

والحكام والمنافسات الكالنة بيـنهم ت تـؤثر علـى مسـار اهحـداث إت قلـيلا. وقـد أصـبح صـوت الجمـاهير 

راجحا وغالبا. فهو الذي ُملي على الملوك تنرفاتهم. ولم تعد مقـادُر اهمـم تحسـم فـي مجـالس الحكـام، 

(، لقـد تـم اختـما  الـرأي العـام فـي صـوت 44، ص  1991)غوستاف لوبـون،  وإنما في روح الجماهير"

الجماهير، وهو صوت متشكل من تحرُ  العواط  مـن طـرف القـادة، وانتقـل حسـم اهمـر مـن مجـالس 

الحكام إلى روح الجماهير، وإن كان لوبون لم ُحدد العلاقة بين مجالس الحكام والرأي العام، ولـم ُتحـدث 

 عن الواسطة بينهما، التي هي المحرك للعواط ، بغض النظر عن طبيعة هذه العواط .

وهكذا ُقو  لوبون "بسب  حساسية الجماهير المفرطة، تتضخم مشاعرهم، سواء أكانت إُجابية أم سـلبية. 

وُمداد هذا التضخم حدةً خلا  الثورات. فردنى إثارة تدفا الجماهير إلى أعما  عن . كما تمداد سذاجتهم، 

التي كانت واسعةً أصلاً في اهوقات العادُة، فيندقون أكثر القنص غرابةً. ُروي ررثر ُونـ  أنـ  أثنـاء 

زُارت  للينابيا قرب كليرمونت خلا  الثورة، أوقف  النا  ظنًا منهم أن  جاء برمر من الملكة لمرع اهلغـام 

في المدُنة وتفجيرها. وانتشرت رنذاك أفظا الحكاُات عن العاللة المالكة، التي كانت تصعتبر تجمعًا للغـيلان 

، وهنا ُرسم لوبون طرُقة صناعة الرأي العام، (Gustave Le Bon 1912 , p 84)ومناصي الدماء"

عن طرُق نشر الشالعات حو  قضية وتحوُلها إلى أمر مخي ، ُكون محركا لمشاعر العامة، بعيـدا عـن 

 أي تفكير منطقي، وتحوُل الخبر العادي إلى خبر تارُخي قادر على التحرك العام للجماهير.

والسؤا  المطـروح هـو كيـ  تنشـر هـذه الإرادات والمشـاعر المشـتركة؟ ُجيـ  غوسـتاف  لوبـون قـاللا 

"تنتشر بالعدوى، لكن ت بد من وجود نقطة انطلاع لإحداث هذه العدوى. القالد، الـذي سـنتناو  دوره فـي 

ا، عــاجمًا عــن  ا مبهمــً ا، ُــؤدي هــذه الوظيفــة. فبــدون قالــد، ُنــبح الحشــد كيانــً الحركــات الثورُــة تحقــً

، فـي غيـاب القالـد الموجـ  للمشـاعر والعواطـ  تتحـو  (Gustave Le Bon 1912 , p 85)الفعـل"

 الحشود إلى فوضى، وهنا تنتهي قيمة الرأي العام وُنبح غير ذي جدوى.

وُرى لوبون "أن دخو  الطبقات الشعبية في الحياة السياسية وتحولها التـدرُجي إلـى طبقـات قالـدة ُمثـل 

وهذا الحدث الجدُد لم ُكن في الواقا، مترثراً بحق   .أحد الخنالص اهكثر بروزاً لعنرنا، عنر التحو 

التنوُت العام الذي بقي ضعيفاً طيلة فترة طوُلة والذي كان ذا توج  سهل جداً في البداُة. وإنمـا تحظنـا 

أن وتدة قوة الجماهير قد نشرت أوتً عن طرُق نشر بعض اهفكار التي زرعت في النفو  بشكل بطيء، 

وقد ادى هذا التجما إلى تجسيد بعض  . ثم بواسطة التجميا المتدرج ل فراد من خلا  الروابط والجمعيات 

وقد أتاح هذا التجما للجماهير أن تبلور اهفكار التـي   .المفاهيم التي كانت قد بقيت نظرُة حتى ذل  الوقت 

، ص 1991)غوسـتاف لوبـون، إن لم تكن عادلة جدا، فعلى اهقل كانـت واعيـة جـداً بمنـالحها و قوتها"
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معرفـة قـوانين سـيكولوجية (، لكن الكات  ت ُنظر إلى هذه التحوتت على أنها تحوتت واعية إذ أن "45

الجماهير ضرورُة لتفسير أحداث ثورتنا، وفهم سلوك التجمعات الثورُة، والتحوتت الفرُدة التي طرأت 

على الرجا  المشاركين فيها. مدفوعين بقوى اللاوعي الكامنة في الروح الجماعية، غالبًا مـا قـالوا مـا لـم 

توا بما لم ُكونوا لينوتوا ب "  (Gustave Le Bon 1912 , p 87). ُرغبوا بقول ، وصو 

اللاوعي في صناعة الرأي العـام، باعتبـاره الآليـة الكبـرى لتحرُـ  الجمـاهير دون أي   ُركم لوبون على

إن الجمـاهير غيـر  اعتبار لمدى عقلانية الفكرة أو خضوعها للمنطق. وهذا مـا عبـر عنـ  لوبـون بقولـ  "

ميالة كثيراً للترمل، وغير مؤهلة للمحاكمة العقلي. ولكنهـا مؤهلـة جـداً لرنخـراط فـي الممارسـة والعمـل. 

(، حي  ُفنل هنا بين القوة 45، ص 1991)غوستاف لوبون،  ""والتنظيم الحالي ُجعل قوتها ضخمة جدا

مهما   العقلية، التي تحكم اهفكار، وبين القوة الجياشة للعواط ، التي تب  اهفكار في نفو  الجماهير. فـ"

تكن العوامل اهولى لتطور اهمة، سياسية كانت أم دُنية أم اقتنادُة أو غيرها، ت تـؤثر تـرثيرا عميقـا إت 

، وهنـا )39صـفحة    2012بعد أن تتحو  إلى عادات تشـعورُة إذ ُعـود البرهـان ت ُـؤثر فيهـا")لوبون،

ُركم الفاعل السياسي وغيره على إبعاد الفكرة عن العقلانية وتقرُبها مـن العاطفـة، أي نقلهـا مـن الـوعي 

إلى اللاوعي حتى ُمكن من خلالها قيادة الجماهير نحو الهدف الذي ُتم رسم  خارج دالرة تطلعات النا  

 وهم منفردون.

إن "نفسية الجماهير تبين لنا إلى أي مدى ُكون ترثير والمؤسسات ضعيفاً على طبيعتها الغرالمُة العنيفـة. 

كما وتبين لنا إلى أي مدی تبدو عاجمة عن تشـكيل أي رأي شخنـي مـا عـدا الآراء التـي لقنـت لهـا أو  .

وت ُمكن للقواعد المشتقة من العدالة النظرُة النـرفة أن تقودهـا. وحـدها   .أوحيت إليها من قبل الآخرُن

، وكـي ُفسـر مـا )39صفحة   2012اتنطباعات التي ُمكن توليدها في روحها ُمكنها أن تجذبها")لوبون،

ذه  إلي  ضرب مثلا ُبدو بسيطا لكن  عميق، إذ أن  إذا ما أراد مشرع ما أن ُفرض ضرُبة جدُـدة، فهـل 

ُنبغي علي  أن ُختار الضرُبة اهكثر عدالة نظرُا؟ً بالتركيد ت . فالضرُبة اهكثـر ظلمـاً ُمكنهـا أن تكـون 

اهفضل بالنسبة للجماهير إذا كانت اهقل مرلية واهقل ثقلا من حي  المظهر. وهكذا ُمكن للضرُبة غيـر 

المباشرة أن تنبح دالما مقبولة من قبل الجماهير حتى لو كانت باهظة. فبما أنها موزعة ُوميا على مـواد 

اتستهلاك بمبال  زهيدة جدا، فإنها ت تمعج عادات الجمـاهير وت تخيفهـا. ولكـن إذا مـا بـدلناها بضـرُبة 

تتناس  طردا ما الروات  أو الموارد اهخرى وطل  من الجمـاهير أن تؤدُهـا دفعـة واحـدة فإنهـا سـتثير 

 اتحتجاجات الهالجة حتى ولو كانت أقل من السابقة بعشر مرات.

وتتم عملية استدراج الجماهير عن طرُق "العدوى الذهنية التي هي أمر روحي ُنشر عنـ  التسـليم بـبعض 

الآراء والمعتقدات تسليما غير إرادي، ومندرها دالرة اللاشعور؛ لـذل  ت ُـؤثر فيهـا أي دليـل أو ترمـل. 

ونشاهد في البشر والحيوانات وخاصة عندما ُكونوا في حالة جماعة، وهي من الترثير بحي  تسيطر على 

، فالجماهير تبح  دالمـا عمـا ُدغـدش مشـاعرها عبـر الشـعارات )165، صفحة  2012التارُف")لوبون،  

الرنانة واهوهام بد  الحقالق التي تتعـ  فـي البحـ  عنهـا، فـالجمهور ت ُفكـر بـالمنطق وت ُحتـاج إلـى 

الفرد ُفقد عقلـ  الحجج واهدلة، بل ُحتاج فقط إلى من ُحشد عواطف  مشاعره، ففي مثل هذه الحاتت فإن  

 الفاحص ل فكار حين ُنضم إلى الحشد وُنقاد للعدوى النفسية.

 

V – علاقة الروح الجماعية بصناعة الرأي العام 

ما هي الروح الجماعية، وما هو دورها في صناعة الرأي العام، وما هو دورها فـي توجيهـ  نحـو تحقيـق 

اههداف المرسومة في الغرف المغلقة؟ تقا  الروح الجماعية بما تحقق  من نتالج، فهي الشعور المشترك 

بين أفراد الجماعة الواحدة، وهي الروابط العاطفية والنفسية، التي تقوم بتحرُ  وصـناعة وتوجيـ  الـرأي 

العام، وفي هذه الروح الجماعيـة تـذوب كـل اهفكـار الشخنـية لفالـدة اهفكـار الكليـة، وهـذا اهمـر ُقـوم 

إن ذوبـان "  .بتسهيل تشكيل اتجاهات الجمهور والضغط عبر المننات الرقميـة أو الحركـات اتجتماعيـة

الشخنية الواعية ل فراد وتوجي  المشاعر واهفكار في اتجاه واحـد ُشـكل الخنينـة اهولـى للجمهـور 

الذي هو في طور التشكل. ولكن ذل  ت ُتطل  بالضرورة الحضور المتمامن للعدُد من اهفراد في نقطـة 

واحدة ذل  أن  ُمكن الآتف اهفراد المنفنلين عن بعضهم البعض أن ُكتسبوا صفة الجمهور النفسي فـي 

لحظة ما وذل  تحت ترثير بعض الإنفعاتت العنيفة أو تحت ترثير حدث قومي عظيم مثلا.ً وإذا ما جمعتهم 
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)غوسـتاف لوبـون، "صدفة ما كانت كافيـة لكـي ُتخـذ سـلوكهم فـورا الهيئـة الخاصـة برعمـا  الجمـاهير"

(، فالحدث القومي ُعتبر المفتاح الرليسي لميلاد الروح الجماعيـة، التـي تختلـ  تسـميتها 54، ص  1991

حســ  اهمــم وحســ  المفكــرُن، واختــار غوســتاف لوبــون تســميتها "روح الجمــاهير" أحيانــا و"الــروح 

 الجماعية" أحيانا أخرى.

ُقو  لوبون إن "الظاهرة التي تدهشنا أكثر في الجمهور النفسي هي التالية: أُاً تکن نوعيـة اهفـراد الـذُن 

ُشكلون ، وأُاً ُكن نمط حياتهم متشـابهاً أو مختلفـاً وكـذل  اهتمامـاتهم ومـماجهم أو ذكـا هم، فـإن مجـرد 

(. فـالروح 54، ص  1991)غوسـتاف لوبـون،  "تحولهم إلى جمهور ُمودهم بنـوع مـن الـروح الجماعيـة

الجماعية هي تزم التحو  من التشـكلات الفردُـة إلـى التشـكلات الجماعيـة، أي اتنتقـا  مـن الفـرد إلـى 

لكن تبقى الروح الجماعية غالبة لدى اهفـراد الـذُن ت ُشـاركون فـي اهنشـطة الجماعيـة أو ت الجمهور.  

ُدعمون القيم المشتركة، مما ُسب  احتكاكـاً مـن خـلا  إعطـاء اهولوُـة ل فعـا  الفردُـة علـى اههـداف 

في البيئات الحضرُة غير فعالة في تنظيم التفاعلات البشرُة، علـى الجماعية. وُصعتقد أن الروح الجماعية  

عكس البيئات الرُفية حي  تكون العلاقات العاطفية مترصلة بعمق في اللاوعـي، ممـا ُـؤثر علـى التعبيـر 

 الجماعي عن الإُمان.

وذه  البعض إلى أن الروح الجماعية ُمكن تشبيهها بالعدوى التـي تنقـل اهمـراض، فهـي تنقـل المفـاهيم 

واهفكار، التي لم ُنتجها المجتما وإنما أنتجتها النخبة، فـ"كلما زاد عـدد الـذُن ُتبنـون سـلوكا مـا، تعـاظم 

(، وقـد تنتقـل القضـية مـن مجـرد 67ص   2022)دُمون سـنتوت  التوقا برن الآخرُن سيستحسنون القرار"

تبني صغير من قبل بضعة أشخاص إلى التبني العام، وقناة المرور هنا هي الروح الجماعية، التـي تسـهل 

 عبور الفكرة من موقا انطلاقها إلى محطة وصولها.

فإذا كانت العدوى المرضية تعتبر مسلكا لمرور الفيروسات وانتشـار اهمـراض، فـإن العـدوى العقليـة أو 

الذهنية تعتبر أحد اهسباب المؤدُة إلى ظهور النفات الخاصة بالجماهير. "فهي تتدخل أُضاً لكي ترصد 

لــدى الجمــاهير تجليــات النــفات الخاصــة، ثــم لكــي توجههــا فــي نفــس الوقــت. والعــدوى ظــاهرة تســهل 

(، وهكـذا تكـون للعـدوى 58، ص 1991ملاحظتها، ولكنها غير مفسـرة حتـى الآن" )غوسـتاف لوبـون، 

وظيفة ممدوجة، فهي من جهة تبحـ  عـن النـفات الخاصـة لـدى المـواطنين، قنـد اسـتعمالها بغـرض 

التوجي ، كما أنها وسيلة ظهور هذه النـفات، فتكـون بـذل  وسـيلة بحـ  وتنقيـ  عـن النـفات الخاصـة 

 ووسيلة إظهار لها، وتكون قناة الإظهار هي هذه الروح الجماعية.

فـ"لدى الجمهور نجد أن كل عاطفة وكل فعل همـا معـدُان بطبيعتهمـا، وهمـا معـدُان إلـى حـد أن الفـرد  

ُضحي بسهولة كبيرة بمنلحت  الشخنية من أجل المنلحة الجماعية . وهذه قابلية معاكسة لطبيعت ، وت 

(، ُعنـي أن 59، ص  1991ُمكن للمرء أن ُمتلكها إت إذا أصبح جمءاً من الجمهور")غوسـتاف لوبـون،  

عملية الإظهار للفعل المعدي، تنطلق من الجمء اهصغر في هذه العملية، وُتعلـق اهمـر هنـا بالعاطفـة أو 

غيرها من اهفعا  القابلة هن تكون فعل إعداء، وتحوُلها عبر أدوات متعددة لتنبح فعلا عاما، وهو ما ت 

 ُتردد غوستاف لوبون في تسميت  بـ"الرأي العام".

أن تعيش كل أنـواع   متعمدا أو مدروسا لدى الجماهير. فهي تستطيافهذه النفة هي التي جعلت "ت شيء  

البرع وذل  تحـت تـرثير المحـرض السـالد فـي اللحظـة   العواط  وتنتقل من النقيض إلى النقيض بسرعة

(، وهــذه التحــوتت هــي التــي جعلــت الجمــاهير التــي 64، ص 1991")غوســتاف لوبــون، التــي تعيشها"

داعمة للوحدة ما منر واستمرارها، لكن نفس التظاهرة تـم التلاعـ  بهـا   1961خرجت في سورُا سنة  

وانقلبت ضد الوحدة، وهي التي أوحت للمفكر العربي منطفى حجازي بكتابة مؤلف  العمدة "سـيكولوجية 

 الإنسان المقهور".

وليس "الجمهور بحاجة هن ُكون كثير العدد لكي تدمر إمكانيت  على الر ُة بشـكل صـحيح، ولكـي تحـل 

الهلوسات محل الوقالا الحقيقية التي ت علاقة لها بها فيكفي أن ُجتما بعض اهفراد لكي ُشكلوا جمهورا،ً 

وحتى لو كانوا علماء متميمُن، فإنهم ُتحلون بكل صفات الجمـاهير فيمـا ُخـص الموضـوعات الخارجـة 

عن دالرة اختناصهم . ذل  أن ملكة الملاحظـة والـروح النقدُـة التـي ُمتلكهـا كـل واحـد مـنهم تضـمحل 

(، وت تمييم في صناعة الجمهور، الـذي ُتحـرك بعواضـف  69، ص 1991")غوستاف لوبون، وتتبخر"  

 ت بعقل ، بين عوام النا  وبين علمالهم.
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واتعتماد على العواطق، باعتبارها أحد أهم عناصر الروح الجماعية، قد ُجعـل مـن تحركـات الجمـاهير 

وسالل للتدمير والتخرُ  وصناعة كل أنواع التحو  هن "الجماهير إذ تحرض بذكاء تنـبح قـادرة علـى 

")غوسـتاف البطولة والتفاني من اجل قضية نبيلة. وهي أكثر قدرة على ذل  بكثير من الإنسان المعمو " 

(، فالإنسان المعمو  هو تفسير نقيض الروح الجماعيـة، فكلمـا انفنـل الشـخص 75، ص  1991لوبون،  

عن عملت  كلما اقتـرب مـن جماعـة النـا ، وكلمـا توغـل فـي اتجتمـاع البشـري كلمـا اقتـرب مـن روح 

 الجماعة إلى أن ُتلبس بها، وُنبح هو المدافا عنها وعن مقتضياتها، بل ُنبح فاعلا وصانعا.

و"لما كانت اهفكار تستعني على الجماهير إذا لم تتخذ هيئة بسيطة جداً فإن  ُنبغي لكي تنبح شعبية أن 

وعندما ُتعلق اهمر برفكار فلسفية أو علمية عالية نسبيا،ً فإننا نلاحـ  مـدی عمـق  . تتعرض لتحوُل كامل

التحوُل اللازم لكي تنم  من طبقة إلى طبقة حتى تنـل إلـى مسـتوى الجمـاهير. وهـذه التحـوتت تعتمـد 

أساسا وبشكل خاص على العرع الذي تنتمي إلي  هذه الجماهير، ولكنها دالما تخفيضية وتبسيطية ل فكـار 

المعنية . كما أن  ت ُوجد في الواقا من وجهة النظر اتجتماعية أُة مراتبية ل فكار، أقند ل فكار العالية 

قليلاً أو كثيرا.ً فبمجرد أن تتوصل فكرة ما إلى الجماهير وتقدر على تحرُكها فإنها تنبح معـراة مـن كـل 

(، وفي الروح الجماعيـة تنعـدم العقلانيـة 83، ص  1991")غوستاف لوبون،  ما صنا رفعتها وعظمتها"  

وُقترب الإنسان من اللاعقلانية، ولهذا ُتم اتنتقا  مـن مسـتوى إلـى رخـر، خنوصـا إذا كـان المقنـود 

باهفكار التي ُصسعى إلـى تروُجهـا تلـ  اهفكـار ذات الـنفس العـالي، وخنوصـا مـا ُتعلـق باهفكـار ذات 

الطابا الفلسفي، التي ُتم نقلها عما ُسـمي  أنكونيـو غرامشـي بـالمثق  العضـوي، الـذي ُنـم  مـن برجـ  

العاجي ليرافق الجمهور ومن تم زرع اهفكار بداخلهم، حتى ُتم تبنيها. لكن المثق  العضوي ليس بالقادر 

على ب  تل  اهفكار بالشرعة المطلوبة، التي تحتاج إلى توظيـ  رليـات خـارج العقـل والفكـر واتعتمـاد 

 على العاطفة والتجييش والتحشيد.

هي ظاهرة نفسية واجتماعية، من خلالها أو عبرها ُتم وُقود التحشيد إلى إنتاج عقلية "القطيا"، التي هي  

فيها تقليد اهفراد أفعا  أو أفكار مجموعة من النا  دون تفكير عميق، وت ُـتم ذلـ  عـن طرُـق التفكيـر، 

ولكن تتم بدافا الشعور باهمان، أو الخوف من اتختلاف، أو الرغبة في القبو  اتجتماعي والمكانـة بـين 

النا ، بل إن البعض ُتحو  من شخص منعم  وخال  إلى شخص ُظهر حركات بطوليـة وهميـة تنـل 

 أحيانا إلى التضحية بالنفس.

كر أن العدُد من البحوث أجرُت علـى اهشـخاص لفهـم تنـرف البشـر فـي الجماعـة الواحـدة عنـدما وُذ 

ُقومون بالتنرف بسلوك متشاب  في نفس الوقـت أي مـا ُعـرف بــ"أخلاع القطيـا" أو سـلوك القطيـا"، 

فوجدوا أن  في الجماعة الواحدة، ُميل اهشخاص اهقل مركما أو اتقل ترثيرا في الجماعة إلـى التنـرف 

بسلوك من هم أعلى مركما أو أحسن حالة وظيفية أو اجتماعية. ومن أشهر اهمثلة على سلوك القطيا فـي 

المجتمعات البشرُة: سلوك اهشخاص في سوع اهسـهم، وأثنـاء المظـاهرات، وأثنـاء اتخـاذهم للقـرارات 

 .الروتينية

وكمثا  على ذل  "السلوك الذي ُقوم ب  اهشـخاص الـذُن ُنتمـون لجماعـة مـا عنـدما ُقومـون بالتظـاهر 

احتجاجا على وضعهم أو على قرار لم ُعجبهم، أو عندما ُقوم من ُنتمي لطالفة أو عرع معين بالدفاع عن  

عرق  وطالفت . حي  ُلجر هؤتء اتفراد إلى التجمهر في مكان ما والتنرف بطرُقة غوغالية عشـوالية، 

 (فينتج عن  إصابات أو وفيات في كثير من اهحيان" )سلوك القطيا

وانتشار السلوك بين الجماعات ُرخذ وقتا لينتشر بـين الجمـوع حيـ  ُـرى لوبـون أن "سـلطة الجماعـات 

لدت روُدا روُدا بانتشـار بعـض اهفكـار التـي رسـخت فـي اهذهـان أوت وبتـدرج اهفـراد فـي تكـوُن  تو 

د فـي الجماعـات قـوة إدراك  ا. فاتجتمـاع هـو الـذي ولفـ الجماعات للوصو  إلى تحقيق تل  النظرُات ثانيًـ

منافعها، وما كون  ليس إدراكا تاما فهو ثابت متين، واتجتماع هو الذي جعلهـا تشـعر بمـا لهـا مـن القـوة 

والسلطان، وهذا أصل ترسيس الجمعيات التي تخضا أمامها السلطات واحدة بعد اهخرى، وغرف التجارة 

التي تطمح إلى السيطرة على العمل وأجور العما ، وإن خالفت في حكمها قواعد اتقتناد وأصو  تدبير 

(، فروح الجماعة تنـتج عـن اتجتمـاع البشـري، وهـذا 16، ص  2013الثروة العامة" )غوستاف لوبون،  

اتجتماع هو الذي ُدفا نحو خلق أنواع التحشيد التي تجتما في النهاُة لخلق ما ُسمى "روح الجماعة" أو 

 "الروح الجماعية".
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وهذا ما فسره في كتابـ  السـابق علـى كتـاب "روح اتجتمـاع"، أي "سـيكولوجية الجمـاهير"، حيـ  قـا  

عندما "تتوصل فكرة ما بواسطة مجرُات متعددة إلى الإنغرا  في روح الجمـاهير فإنهـا تكتسـ  قـوة ت 

تقاوم وُنتج عنها سلسلة من الإنعكاسات والنتالج . فاهفكار الفلسفية التي أدت إلى الثورة الفرنسـية أخـذت 

وقتاً طوُلاً قبل أن تنغر  في الروح الشعبية. ونحن نعلـم مـدى قوتهـا التـي ت تقـاوم بعـدما اسـتقرت فـي 

(، لكن قبل استقرارها في النفو  تبد أنها مرت مـن مسـال  84، ص  1991" )غوستاف لوبون،  النفو 

إن الخيا  الخاص بالجمـاهير، كخيـا  كـل الكالنـات التـي ت غير عقلانية على رأسها الخيا  وما ُشبه  "

تفكر عقلانيا،ً مهياً هن ُتعرض للترثير العميق . فالنور التي تثيرها في نفوسهم شخنية ما أو حـدث مـا 

أو حادث ما لها نفس حيوُة وقوة اهشياء الواقعية ذاتهـا . فالجمـاهير تشـب  إلـى حـد مـا حالـة النـالم الـذي 

ُتعطل عقل  مؤقتاً وُترك نفس  عرضة تنبثاع صورة قوُة ومكثفة جدا،ً ولكنها سـرعان مـا تتبخـر علـى 

(، فنـناعة الـروح الجماعيـة تقتضـي حالـة الغيبوبـة 84، ص  1991مح  التفكير" )غوسـتاف لوبـون،  

العقلية والفكرُة، وهي غيبوبة محدودة في الممن، أي إذا استطاع قـادة الجماعـات التمكـين هفكـارهم فـي 

لحظات سرنمة الجماهير، التي تسير وكرنها نالمة، أصبحت أفكارهم مغروسة في المجتما وحينها ُتحو  

 المجتما نفس  عن مدافا عن هذه اهفكار نيابة عن أصحابها.

فالجماعات كالذوات التي ت تتعقل في حدة التخيل وفعل  الـدالم، وفـي قابليتهـا للتـرثر الشـدُد، فــ"النورة 

التي تحضرها من إنسان أو واقعة أو رزء تكاد تؤثر فيها كما لو كانت الحقيقـة بعينهـا، وحـا  الجماعـات 

أشب  بالمنوم الذي تق  في  حركة العقل هنيهة فتحضر في ذهن  صـور مـؤثرة جـدا، لكنهـا تـمو  بمجـرد 

الترمل فيها. ولما كانـت الجماعـات ت تعـرف التعقـل وت الترمـل كانـت كـذل  ت تعـرف أن شـيئاً مـا غيـر 

لهذا كانت الجهة الغرُبة والقننية مما ُقا تحت  معقو ، وغير المعقو  هو اهشد فعلا في النفس غالبًا. 

حـوا  الجماعـة أكبـر مــؤثر فيهـا، وإذا دققنـا النظـر فــي حضـارة مـا وجـدناها إنمــا تقـوم علـى الغرُــ  

والقنص، كذل  التارُف للظـاهر فيـ  شـرن أكبـر مـن الواقـا والـوهمي سـالد علـى الحقيقـي" )غوسـتاف 

(، لهذا تتداخل في صناعة الروح الجماعية عوامل عدُدة، فبالإضافة إلـى الخيـا  16، ص  2013لوبون،  

هناك رلية القص والحكاُة، أو ما ُنطلح علي  حاليا بــ"السردُة"، التـي تنـنا عوامـل تحشـيد وتحرُـ  

 الجماعات.

 

VI – سيكولوجية الروح الجماعية وموت الرأي العام 

ُتراجا الرأي العـام شـيئا فشـيئا، كلمـا تنـاعدت "الـروح الجماعيـة"، إذ بنـعودها وسـيطرتها ُتراجـا 

التفكير النقدي  لنالح العاطفة واتنقياد، وُؤدي هـذا اهمـر إلـى ضـمور الـرأي العـام، الـذي هـو الفكـرة 

 الجماعية، وذل  لفالدة حشود ُتم توجيهها بالعواط  والإُحاء.

فسيطرة الروح الجماعية  تدفا إلى أن ُفقد الفرد عقل  النقدي، كما ُفقد الفرد شخنـيت  المسـتقلة، كمـا أن 

الجماعات تترثر بالرموز، والشعارات التي ت تعتمد على العقل، كما تعتمد الروح الجماعية على الخياتت 

بدُلا من الحجج المنطقية. وتعتمد  الروح الجماعية على الشعور بالقوة داخـل الحشـد، والعـدوى النفسـية، 

ُحــل التكــرار واتســتبداد العــاطفي محــل النقــاق  وســرعة التــرثر بالإُحــاء مــن القــادة أو مــن الوســالل، 

 .الموضوعي، مما ُلغي تنوع الآراء الحرة

ُصشب  الجمهور "مادة خاملة إلى حـد مـا موضـوعة بـين حجـرتين تحتوُـان علـى أحمـاض فعالـة مختلفـة. 

والحمض الذي ُتفاعل ما هذه المادة وُستوعبها بسرعة أكبر هو دعاُة الحمب الفالم. أحيانًا ُكون هنـاك 

كـالتحرُض علـى كـر  القربـان فـي كنيسـة معينـة، أو سياسـة   -حمض بسيط ُؤثر علـى مـادة متجانسـة  

اتنسحاب من ميليشيا الدولة التي طصرحت في منظمة عمالية. ولكن في الغال ، تكون المادة غير متجانسة،  

ُصفتـرض أن كـل منهـا فعـا  مـا  -حجج، ونداءات، ومقترحـات، وبنـود  -ولكل حمض عدد من المكونات 

شرُحة معينة من الجمهور. ُج  أن ُكون الحمض معقداً عندما ُكون الترثير على الجمهور بركملـ ، كمـا 

فالمـادة الفيمُاليـة (Edward Alsworth Ross. 1919  p 348) . هـو الحـا  فـي الحمـلات السياسـية

المحركة لهذه اهحماض هي الروح الجماعية، وهي التي تقوم بتحرُ  الجماهير حتى ُذوب الـرأي العـام 

 وسط الفكرة العامة، وذل  عن طرُق التحفيم المتباد .
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نوع من التحفيم المتباد  حي  تعكس استجابة فرد ما تحفيمًا قادمًا من فرد رخر، وعنـد انعكاسـها علـى فـ"

هذا الفرد، تعمز هذا التحفيم. وهكذا، ُتخذ التحفيم المتباد  شكلًا دالرًُا ُعكس في  اهفراد حـاتت شـعور 

بعضهم البعض، مما ُمُد من حـدة هـذا الشـعور. وُتجلـى ذلـ  بوضـوح فـي انتقـا  المشـاعر والحـاتت 

(، فاتنتقا  الـذي ُحـدث Lee, 1939, p.170المماجية بين اهشخاص الذُن ُعيشون حالة من الإثارة" )

القاسـم المشـترك بـين بين اهشخاص هو كيمياء التحوتت التي من خلالها تتشـكل الـروح الجماعيـة، هن 

العدُد من هذه اهشكا  مـن السـلوك الجمـاعي، الـذي ُتحـو  إلـى روح جماعيـة، هـو "وجـود حالـة مـن 

اتضطراب اتجتماعي، أو نوع من الحالة اتجتماعية الهالجة التي تتسم بسلوك جماعي عفوي ناتج عـن 

حدث اجتماعي صادم. وكما ُقو  بلومر: إن حشداً شدُد اتنفعا ، أو ذعرًا تجارًُا، أو حالة من الهسـتيرُا 

 ,Lee) الحربية، أو حالة من اتضطراب اتجتماعي، كلها أمثلة علـى سـلوك جمـاعي مـن هـذا النـوع" 

1939, p. 168) لـد داخـل . وهو سلوك ُؤكد موت الرأي العام بمعنى أن السلوك العام هو السلوك الذي وص

 المجموع ُعني "روح الجماعة".

وبما أن الجماعات ت تتعقل، و"أنها تقبل اهفكار أو ترفضها جملة، وأنها ت تطيق المعارضـة وت تحتمـل 

المناظرة، وأن المؤثرات التي تفعل فيها تحتل منها دالرة الإدراك كلها، وسرعان ما تنتقل مـن التـرثر إلـى 

الفعل، وأنهـا إذا حسـن التـرثير فيهـا تضـحي نفوسـها فـداء للمقنـد التـي وجهـت إليـ . وكـذل  عرفنـا أن 

مشاعرها شدُدة متطرفة، فالميل عندها ت ُلب  أن ُنقل  عبادة، والنفور ت ُكاد ُدخل عليها حتـى ُنـير 

(، هـذا اتنقـلاب 53، ص  2013سخيمة، وتل  البيانات العامة تشعر بكن  اعتقاداتها" )غوستاف لوبـون،  

عبادتها هو دليل موت الرأي العام، فالجمهور بفعل غليان الفكـرة بفعـل اتنتقـا  غيـر من تلقي الفكرة إلى  

 الواعي تذوب كل أفكاره، وبفعل المشاعر المتفاعلة التي تسطو على الجو العام ُموت "الرأي العام".

فـ"العوامل البعيدة تجعل الجماهير قادرة على تبني بعض القناعـات وغيـر مؤهلـة لتبنـي قناعـات أخـرى. 

فهذه العوامل تمهد اهرضية لتبرعم وانبثاع اهفكار الجدُدة التـي تدهشـنا بقوتهـا ونتالجهـا. ولكـن عفوُـة 

انبثاقها ليست إت شيئاً سطحياً وظاهرُـا.ً فانفجـار بعـض اهفكـار وتبلورهـا لـدى الجمـاهير ُشـكل أحيانـاً 

)غوسـتاف مباغتة صاعقة. ولكن ذل  ليس إت أثراً سطحياً ُخبي وراءه عادة عملاً طوُلاً وبطيئـاً سـابقا" 

(، هنا ُفنل غوستاف لوبون كي  تتسرب اهفكـار داخـل المجتمـا، وهـي تشـب  89، ص 1991لوبون،  

العدوى التي تقتل الجسم روُدا روُدا، وُقسمها إلى عوامل بعيدة، وهي التـي تتسـرب دون أن ُشـعر بهـا 

أحد، وعوامل قرُبة، وُكون الشعور بها خفيفا، لكن تنتهي بسرعة وتتـرك مكانهـا للعوامـل البعيـدة، غيـر 

أنها تكون عاملا فع ات في إقناع الجماهير، والتي بعدما تقتل الرأي العام وتذُب  في حوامضها تتحـو  إلـى 

"روح جماعية". فالرأي العام ت ُموت وت ُندثر بسب  اتختفاء المفاجئ، بل بسب  تآكل أسس  من خلا  

ُصخفي اهفراد رراءهم عندما الآليات النفسية والإعلامية والهيكلية. وبسب  الخوف من العملة عن الجمهور 

ُشعرون برنهم أقلية. ومن خلا  التمامهم النمت، ُخلقون وهم وجود إجماع معارض، وبالتالي ُكبحـون 

التعبير عن وجهات النظر المختلفة. ففي مواجهة التعقيد أو الشعور بالعجم السياسي، ُذبل اتهتمام المدني 

وتتحو  الآراء إلى تمباتة عامة،  فعندما تتجاهل السياسات العامة باستمرار اتتجاهـات اهساسـية، فـإن 

اتعتقاد برن إبداء رأُ  ت طالل من  ُؤدي في النهاُة إلى شل  الرأي العام، وهذا ما نسـمي  "مـوت الـرأي 

 العام".

وُمكن القـو  إن مـوت الـرأي العـام هـو مـا أطلـق عليـ  بييـر بوردُـو "الـرأي العـام غيـر موجـود" فـي 

ا مـا تسـتهدف أفـراداً ت ُملكـون محاضرت  الشهيرة، والتي انطلق فيها من كون   اسـتطلاعات الـرأي غالبًـ

بالضرورة رأًُا في القضاُا والمواضيا المطروحة. موضحا أن  ُتم التحكم فيها من خلا  صياغة اهسـئلة 

واهجوبة، وتتحو  هذه النتالج المستخلنة من وقالا غيـر حقيقيـة إلـى حقيقـة لـدى صـانا القـرار، وُـتم 

استعمالها كدليل ترتكم علي  السلطة. وما توجي  استطلاعات الرأي تنبح القرارات المتخذة علـى ضـوء 

ذل  قتلا رحيما للرأي العام عبر اسـتعما  أدوات الشـعبوُة لتنمُـل هـذه القـرارات. وحسـ  بوردُـو فـإن 

استطلاعات الرأي تخلق وهماً دُمقراطياً، وهنها تصقدم تحت ستار شب ، فإنها تسـتمد الممُـد مـن الشـرعية 

 من ذل ، وهذه الشرعية المننوعة هي الدليل على موت "الرأي العام".
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 الخلاصة

الرأي العام، هو الرأي الجماعي حو  موضوع محدد أو توجهعام ذي صلة بالمجتما. وهو نخلص إلى أن 

ُعكس رراء النا  في المسالل التي تؤثر عليهم، وتؤطر حياتهم. وفي القرن الماضي وبداُة القرن الحـالي 

ُمكن ملاحظة أن الرأي العام ُترثر بشكل كبير بوسـالل الإعـلام والسـينما والفـن وكـل اهدوات الوظيفيـة 

الناعمة. وفي الغال  ُسعى الفاعلون المؤثرون في الـرأي العـام إلـى التـرثير فيـ  باسـتخدام الإعلانـات أو 

الخطابات أو المقاتت واهشرطة الوثالقية واهفلام وغيرها من القوى الناعمة. غير أن الرأي العام ُلعـ   

ا فــي اتخــاذ بعــض القــرارات المنــيرُة، وُواجــ  الــرأي العــام تحــدُات تتعلــق بكيفيــة تــرثره  دورًا حيوُــً

 بالمعلومات الواردة إلي .

وُتشكل الرأي العام وفق منظومة ترطير واسعة ُشتغل عليها الفاعلون في الميـدان، وأحيانـا ُـتم اسـتعما  

وسالل بسيطة كتروُج حكاُة صغيرة أو خبر لكن طرُقة تروُج  تجعل المتلقـي فـي حالـة هـذُان وتنـوُم 

 خطير لقبول .

وتستجلاء الموق  من الرأي العام وعلاقت  بالروح الجماعية عدنا إلى واحد من أوالل الكتاب والمفكرُن  

الذُن تعاطوا ما هذا الموضوع، وُعتبر عمدة في المجا ، وُتعلـق اهمـر بغوسـتاف لوبـون، الـذي عـاق 

نهاُة القرن التاسا عشر وبداُة القرن العشرُن، واستغرع في الكتابة عن الموضوع طـوُلا، ومـن خـلا  

تتبا مسارات ميلاد الرأي العام وسيطرة الروح الجماعية، توصلنا إلى نتيجة مفادها أن الرأي العام ُتكون 

من خلا  حركة انسيابية ل فكار، لكن ميلاد الروح الجماعية تقضي على الرأي العام، من خلا  قتـل كـل 

 روح للتفكير العقلاني والمنطقي لفالدة انعطافة كبيرة للمشاعر والعواط .
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